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كـاد أؤكـّد أن كـلّ الخلافـات الـتي أحـدثتها دولـة العـراق و الشـام في الفـترة الماضيـة في معظـم منـاطق أ
يــف إدلــب و وجودهــا مــن قتــل قائــد كتــائب العــز في الساحــل إلى طــرد الجيــش الحــر مــن الــدانا في ر
السيطرة عليها إلى الاشتباك مع أحفاد الرسول و تفجير مقرهم في الرقة إلى مقتل أبو عبيدة البشي
المسؤول في حلكة أحرار الشام الإسلامية إلى اجتياح اعزاز و السيطرة عليها إلى محاولات اقتحام قربة
حزانــو الأخــيرة , و الــتي حرفــت بوصــلتنا قليلاً عــن معركتنــا الأهــمّ -و الــتي يفــترض أن تكــون الوحيــدة
الآن- أمام النظام , ستؤدّي إلى مزيد من التوحّد و التنسيق في العمل الثوري و مزيد من التماسك
للمشروع الجهادي حتى بين من كانوا لا يتعاونون معاً في الأمس القريب , و أعتقد أنهّ يمكن توقّع
كثر تنظيماً و وضوحاً في رؤيتها في الفترة القريبة القادمة , و بدأت بوادر كبر و أ تحالفات و جبهات أ

ذلك تظهر .

أدّت مشكلة الدولة إلى استهلاك كثير من الطاقات في صراع خطابي حادّ و متخيّل في شقّ كبير منه ,
و غطّـى علـى الكثـير مـن حقيقـة الوضـع و القـوى علـى الأرض , و زاد مـن حساسـيته و تأزمّـه تصـويره
كصراع إسلامي/علماني بينما في الحقيقة هو صراع إسلامي/إسلامي تشكلّ الحركات الجهادية فيه
أوّل الأطــراف المتــضرّرة مــن الحركــة الجهاديــة الإشكاليّــة , عــدا عــن تغطيــة الخلاف المنهجــي الشرعــي
القائم بين الحركات الإسلامية نفسها , و الذي رأينا أنهّ قد يصل أحياناً حدّ استباحة الدم لولا أنّ
توازن القوى على الأرض يمنع من تفاقم الوضع ومن قدرة جهةٍ واحدة على أن تأخذ خلافاتها إلى
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ياًّ , هـذا التـوازن نفسـه الـذي يـضرهّ وجـود معـارك جانبيّـة بينمـا هـو منشغـل في المـدى الأقصى عسـكر

ٍ
معركة مواجهة رئيسيّة و مهدّدة متمثّلة بالنظام , و الذي سيدفعه هذا الإرباك الطارئ إلى اتساق
كبر في صفوفه لإعادة الاتزان اللازم لوضع المواجهة , هذا الإرباك الذي يبدو أنهّ بلغ أوجه مع إغلاق أ
معبري باب السلامة و باب الهوى بعد اقتراب دولة العراق و الشام منهما ما يعني حصار الشمال

السوري بما يعنيه من إضرار مباشر بجميع القوى العسكرية المقاتلة لنظام الأسد إن استمرّ .

و ما ينبغي الطموح إليه و إن كان ما زال صعباً في الوقت االحالي ولكن ينبغي تذكرّه كهدف , هو أن
نرتاح من المهزلة السياسية الفجة التي نعيش فيها منذ سنتين , و أعني مسرحية التمثيل السياسي
للمجالس التي شكلّتها فيما بينها نخب سياسية هرمة و متخيّلة و ليست فاعلةً في الحراك الثوري
ما أدّى إلى أن تكون هذه المجالس قائمةً من أجل تمثيلها لا لتمثيل الثورة التي أضحت شبه ملحق
ثــانوي في بنيــة المجلــس الــوطني أو الائتلاف , و أن تعــود الأمــور لطبيعتهــا بحيــث يكــون هنــاك جســد
ســلطة ممثّــل للثــورة و وليــد لتحالفاتهــا و تطوّرهــا مــن داخلهــا لا مــن داخــل أروقــة الدبلوماســيات ,
بحيــث يكــون لجســد الســلطة الوليــد هــذا الشرعيــة الحقيقيــة و القــدرة علــى الفعــل و التــأثير باعتبــار
مؤسســيه هــم مــن يمتلكــون زمــام الفعــل و التــأثير في المشهــد الثــوري مــن داخلــه , بــديلاً عــن الــشرخ
العميــق القــائم و المعــبرّ عــن الانفصــال الفــجّ مــا بين الجســد الســياسي الممثّــل للثــورة و مــا بين الثــورة

نفسها .

كان هذا نتيجة إهمال بداهة و ضرورة أنّ المجالس الممثلة عن الثورة حتى تكون جزءاً من جسدها
الحيّ يجب أن تظهر كنموّ عضويّ طبيعيّ فيها , لا أن تُقحم في هذا الجسد كزراعة الأعضاء من قبل

أطبّاء شكليين لا يتقنون مهنتهم .
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